
 تونس - تســــود الشكوك حول خلفيات 
الحملة التي يشــــنها ترامب ضد تيك توك 
بسعيه لإرغام شركة بايت دانس على بيع 
التطبيق قســــرا حيث تعتبــــر الصين ذلك 
سطوا وســــرقة وحملة انتخابية في حين 
يرى خبراء أن ذلك لهيب مستعر من ألسنة 
نيران الحرب التجاريــــة التي لم تخمدها 

ضغوط كورونا.
تسعى الشركة المالكة لتطبيق تيك توك 
لــــدى محكمة فيدرالية لمنع الرئيس دونالد 
ترامــــب مــــن حظــــر تطبيــــق الفيديوهات 
القصيرة معتبرة أن الدوافع لتلك الخطوة 
تتعلــــق بسياســــات انتخابيــــة أكثر منها 

بالمخاوف المشروعة على الأمن القومي.
والتطبيق المملوك لشـــركة دانس بايت 
الصينيـــة، والرائـــج جـــدا فـــي الولايات 
المتحـــدة، يتعرض لهجوم وســـط تصاعد 
التوتـــر بين بكـــين وواشـــنطن، فيما هدد 
ترامـــب بحظـــره ما لـــم يتم بيعه لشـــركة 

أميركية.
وعـــرض المحامون دفاعهـــم الخميس 
أمام قاض فيما ســـيتم اتخـــاذ قرار حول 
مسألة تعليق أوامر ترامب إلى حين إغلاق 

ملف دعوى الحظر.
وبالإشـــارة إلـــى ”تصريحـــات مربكة 
ومتناقضـــة حـــول تيـــك توك“ مـــن جانب 
الرئيـــس ووكالات أخـــرى، يعتبـــر طلـــب 
صدور أمر قضائي أولـــي أن الحظر ليس 
بدافع ”مخاوف أمنية حقيقية، بل بالأحرى 
لاعتبارات سياســـية تتعلـــق بالانتخابات 

العامة المرتقبة“.

وتيك توك الذي أصبـــح ظاهرة عالمية 
لخدمة تســـجيلات الفيديو القصيرة لديه 
قرابة 100 مليون مســـتخدم فـــي الولايات 

المتحدة.
وبـــات اتفـــاق لإعـــادة هيكلـــة ملكية 
التطبيق في مهب الريح منذ الاثنين عندما 
تعهـــد ترامب منع اتفاق يســـمح للشـــركة 
الصينيـــة الأم بايـــت دانـــس بالاحتفـــاظ 

بسيطرة ما على التطبيق.
وكان تطبيـــق تيـــك تـــوك قد أكـــد أنه 
سينشـــئ مجموعـــة جديـــدة تضمّ شـــركة 
أوراكل لتكون المزود التقني له في الولايات 
المتحدة وشـــركة وولمارت لتكون الشـــريك 
التجاري. وســـتكون المجموعة باسم ”تيك 

توك غلوبل“.
وتفاقـــم تلـــك التصريحـــات الغموض 
حـــول مســـتقبل التطبيـــق. وأعلنت بايت 
دانس في وقت ســـابق أن تيك توك غلوبل 
تعتـــزم إطلاق ”جولة تمويـــل صغيرة قبل 
تصبح بعده مالكة  الطرح للاكتتاب العام“ 

له بنسبة 80 في المئة.
لكن ترامب قال لشـــبكة فوكس نيوز إن 
الشـــركة الصينية الأم لتيك توك ”لن تكون 

لها علاقة بذلك“.
وأكد أن ”هناك شـــراكة“ بين شـــركتي 
تـــوك  تيـــك  بشـــأن  وولمـــارت  أوراكل 
و“ستشـــتريان“ التطبيق وســـتكون ”لهما 
الســـيطرة الكاملـــة عليـــه … ســـتمتلكان 

غالبية“ الأسهم.
وتيك توك مهدد منذ أســـابيع بالحظر 
في الولايـــات المتحدة التي تتهم الشـــركة 
المالكـــة للتطبيق بالتجســـس لصالح بكين 

من دون تقديم أي دليل.
وقال الصحافي التونسي المختص في 
تكنولوجيا الاتصال محمد علي سويســـي 
إن ”كل  خلال مقابلة خاصة مـــع ”الـعرب“ 
المؤشـــرات تؤكد أن بايت دانس ستخضع 
للضغـــوط الأميركيـــة. لكنهـــا لـــن تتخلى 
نهائيـــا عـــن خدمة تيـــك تـــوك“. وأضاف 
”شـــركة بايت دانـــس وافقت علـــى صفقة 

جديـــدة بمقتضاهـــا ستشـــتري كلّ مـــن 
أوراكل ووالمارت أسهما في رأس مال تيك 
توك وحســـب المعلومات الأولية فإن نسبة 
مشـــاركة الشـــركتين في رأس مـــال بايت 

دانس لن تتجاوز نحو 20 في المئة“.
وأشـــار إلى أن ”الشركتين تؤكدان بأن 
بايت دانس لن تكون لها الأغلبية في رأس 
مال تيك توك حيـــث أن بايت دانس قررت 
التنازل نوعا ما لإنقاذ نشـــاط تيك توك في 

الولايات المتحدة“.
وفي ما يتعلق بالشروط المجحفة التي 
وضعتهـــا إدارة ترامب لتقويض ســـيطرة 
بايـــت دانس علـــى التطبيق أكـــد الخبير 
المختص في تكنولوجيا الاتصال أن ”بكين 
بعد التزامها الصمت قررت أن ترد الفعل، 
وردة الفعل الأولى هي الإعلان عن رفضها 
لهـــذه الصفقة التي وصفتها بالاســـتيلاء 
القسري على أســـاس التخويف والابتزاز 
وهـــي تخير إغـــلاق التطبيـــق على إتمام 

صفقة بيعه“.
وأوضـــح ”الصـــين اتهمـــت الولايات 
المتحدة بأنها تســـتعمل ذريعة التهديدات 
الأمنية للاســـتيلاء على شـــركة تدر أموالا 
كثيـــرة خاصة في الولايـــات المتحدة التي 
تعتبـــر مصـــدر الدخـــل الثاني بالنســـبة 
لعائـــدات الإعلانات لتيك توك بعد الصين. 
دون أن ننسى أن الصين حددت منذ نهاية 
الشـــهر الماضـــي صـــادرات التكنولوجيا 

حتى تعطل الصفقة“.

هاجس اقتصادي

اعتبــــرت الصــــين أن الحملــــة علــــى 
تيــــك توك قوّضت قواعــــد ونظام التجارة 
الدوليــــة. مشــــيرة إلى أن تيــــك توك ”هي 
شــــركة تجارية بحتة؛ واستخدام السلطة 

الوطنية من قبل الولايات المتحدة
 لتطويقها وقمعها زعزع 

بشكل خطير عملية 
إرساء القواعد 

الاقتصادية 
والتجارية 

العالمية“.
ويرى خبراء أن 
الصين بدأت تترنح 

أمام حملة ترامب 
غير أنها لم تفقد بعد 
فرص المناورة، وفي 

هذا السياق يقول محمد 
علي السويسي إن ”بكين 

لم تفقد فرص المناورة بل ما 
زالت تمتلك نقاط ضغط مهمة 

أبرزها أهمية السوق الصينية 
للشركات الأميركية إذ يؤكد 

بعض المختصين أنه في 
صورة ما تم حظر تيك توك 

وويتشات في الولايات 
المتحدة فإن مبيعات 

أيفون ستتراجع بين 4 
و6 في المئة“.

وأضـــاف ”أمـــا إذا تم الحظـــر علـــى 
المســـتوى العالمي فإن هذه النسبة ستصل 
إلـــى 30 فـــي المئة نظـــرا لأن نقطـــة القوة 
الثانية هي الحضور القوي لهذه الخدمات 
في أســـواق أخرى مثل أوروبا والشـــرق 

الأوسط وآسيا“.
ورغـــم النزيـــف الذي ســـببته جائحة 
كورونـــا للاقتصـــاد العالمي لـــم يكبح ذلك 
ترامب على ممارســـة ضغوط تجارية على 
بكين عبر العقوبات ما زاد حســـب تقارير 

دولية في بطء الاقتصاد العالمي.
وســـبق واعتبـــر خبـــراء أن سياســـة 
واشـــنطن فـــي خلق جـــدران مـــن الحظر 
والقمع والعقوبـــات والتهديدات أدت إلى 
زيـــادة الآثار الســـلبية التـــي يعاني منها 

الاقتصاد في العالم.
إن  الصينيـــة  الحكومـــة  وقالـــت 
”اســـتخدام ســـلطة الدولة بشـــكل متكرر 
لقمع هذه الشـــركة الخاصة دون أي مبرر 
مناســـب، رغم الاحتجاجات الواســـعة من 
العديد من مســـتخدمي تيك توك ومخاوف 
مراقبي الصناعة، فقد كشـــفت واشـــنطن 

عن نيتها الحقيقية وهي تنفيذ ســـرقة في 
وضح النهار“.

وفندت الصـــين اتهامـــات ترامب بأن 
المنصة تتجســـس لصالح السلطات حيث 
قالت إن ”ما تســـميه إدارة ترامب مخاوف 
الأمـــن القومي ليســـت ســـوى ورقة توت. 
مؤكدة أن الخبراء، الذين فحصوا رمز تيك 
توك وسياســـاتها المتعلقة بالخصوصية، 
أنهمـــا لا يختلفـــان كثيـــرا عـــن منصات 
التواصـــل الاجتماعي الأخرى، بما في ذلك 
فيسبوك. وذكرت بيزنس إنسايدر ووسائل 
إعـــلام أخرى أن ساســـة أميركيين اتهموا 
تيك توك مرارا بسرقة معلومات المواطنين 
وتهديـــد الأمن القومي، لكنهـــم لم يعثروا 
على أي دليل. وخلصت لويز ماتســـاكيس، 
مراســـلة مجلة وايرد، إلى أن ”ممارســـات 
جمع البيانات في تيك توك ليســـت فريدة 
بشـــكل خاص بالنســـبة لعمل تجاري قائم 

على الإعلانات“.
الألمانية  بالحكومـــة  مســـؤول  وصرح 
لبلومبـــرغ بأن البـــلاد لم تـــر أي علامات 
على أن التطبيق يشـــكل خطرا على الأمن 
القومـــي. علاوة على ذلـــك، رفض الاتحاد 
الأوروبـــي اعتبار تيك تـــوك تهديدا للأمن 

القومي.

التجسس محض ذريعة

يرى سويسي أن ”شـــركة بايت دانس 
أكـــدت منـــذ بدايـــة الأزمـــة أن معطيـــات 
المستخدمين من الولايات الولايات المتحدة 
تخـــزن في الولايات المتحدة ولا وجود لأي 
نقل أو تخزين في الصين. مشـــيرا إلى أن 
الملفـــت للانتباه هو أن الولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة لم تقدم أي دليل على اتهاماتها 
وهو نفس الشيء بالنسبة لشركة هواوي“.

وشـــدد سويســـي علـــى أن ”سياســـة 
ترامـــب تندرج في ســـياق حـــرب تجارية 
بالأساس خاصة وأن الشـــركات الصينية 
أثبتـــت أن لديهـــا قدرة قويـــة على البحث 

والتطوير والإنتاج“.
ولفت إلى أن ”شركة هواوي الصينية 
لـــم تتأثـــر كثيرا مـــن ضغـــوط ترامب 
على تيـــك تـــوك لكنها تعيـــش بعض 
الصعوبات فـــي الحصول على بعض 
المكونات الأساســـية لصناعة الهواتف 
الذكية. وهي تركز جهودها على تطوير 
نظـــام التشـــغيل الخـــاص بهـــا حتى 
تتخطى أندرويد وحلول شركة غوغل“.

حظـــر  هـــواوي  وتكافـــح 
مبيعات الشـــرائح. ما 
جعلها تقف عاجزة 
عـــن صنع 
ئح  ا شر

الكيرين التي تســـتخدمها فـــي هواتفها 
وألواحهـــا وتعتمـــد هذه الشـــرائح على 
تقنيـــات أي.أر.أم وهي شـــركة بريطانية 
أصبحت اليوم أميركية بعد أن اســـتولت 

عليها شركة نيفيديا.
ويعاضـــد الخبير سويســـي فكرة أن 
هواجـــس ترامب هي تجارية واقتصادية 
بالأســـاس مبينـــا أن ”الولايـــات المتحدة 
تعمـــل علـــى حمايـــة شـــركاتها ضمـــان 
أســـبقيتها وبالخصـــوص غوغـــل وأبل 
ومايكروســـوفت وفيســـبوك وغيرها من 

الشركات التكنولوجية الكبرى“.
وفي محاولـــة لمنافســـة خدمات تيك 
توك ســـبق وأطلق إنســـتغرام ميزة ريلز 
وهي تحاكي خدمات تيك توك في تصوير 
ومشاركة الفيديوهات القصيرة كما أطلق 
يوتيـــوب شـــورتس وهي نســـخ مطابقة 

للأصل لتيك توك.
وحسب الخبير ”الحرب التكنولوجية 
ليســـت إلا فصـــلا مـــن فصـــول الحـــرب 
التجاريـــة والأمـــن والخصوصية محض 
وســـيلة يدخـــل منهـــا ترامـــب لمحاولـــة 
التضييق على شـــركات أثبتت أنها قادرة 
علـــى منافســـة الشـــركات الأميركية في 
الولايات المتحدة وخارجها وأثبتت أيضا 
أنهـــا قادرة على در الملايين من الدولارات 

في الولايات المتحدة الأميركية.
وتابع ”كل المؤشـــرات كانت تقول إن 
شركة هواوي ستصبح المصنع رقم واحد 

للهواتف الذكية في نهاية 2020“.
كما كشف أن شـــركة هواوي بدورها 
تعلقـــت بهـــا شـــبهات ضربت ســـمعتها 
قائلا ”للصين فضائح بالنســـبة للتعامل 
مع المعطيات الشـــخصية لمســـتحدميها. 
فشـــركة هواوي لديها قضيـــة تعود إلى 
العام 2004 حين تم إثبات تهمة التجسس 
على المعطيات الشـــخصية فـــي الولايات 

المتحدة“.
الفرنســـية  لوموند  صحيفـــة  وكانت 
قد كشـــفت منذ سنوات قيام هواوي بنقل 
كل المعطيـــات المخزنة فـــي مراكز تخزين 
وضعتها في القارة الأفريقية إلى الصين.

اختراق أبل وغوغل للخصوصية

أوضـــح الخبير سويســـي فـــي هذا 
الإطـــار أن ”هـــذه القضايـــا والاتهامات 
القديمـــة كانـــت بوابـــة ترامب ليســـتند 
عليها لشرعنة حملته ضد الصين وعرقلة 
تقدم شـــركاتها في الولايات المتحدة وفي 

العالم“.
وشدد أن ”تهم اختراق الأمن القومي 
تحتـــاج إلـــى إثباتـــات وأدلة لافتـــا إلى 
أنـــه حتى لو صحت هـــذه الاتهامات فإن 
البيانـــات الشـــخصية للمســـتخدمين لن 
تفـــوق تلك التي تصل إلى واشـــنطن عن 

طريق فيسبوك وغوغل وأبل وغيرها“.
وأشــــار إلــــى أن ”هذه الشــــركات ثبت 
بالكاشف أنها تخزن المعطيات الشخصية 
وتبيعهــــا بل الأخطر من ذلــــك باتت تؤثر 

في الانتخابات وتؤثر في ســــلوك المجتمع 
وغيرها من المخاطر التي نعيشــــها اليوم 

مع وسائل التواصل الاجتماعي“.
المقاربــــة  صحــــت  ”إذا  أنــــه  وشــــدد 
الأميركية فإن مستخدمي وسائل التواصل 
الاجتماعي الصينية معرضة حتما لنفس 
التأثير الــــذي تقوم به وســــائل التواصل 

الاجتماعي الأميركية“.
شــــوبرا،  أنيــــش  قــــال  جانبــــه  مــــن 
الذي شــــغل منصــــب أول كبير مســــؤولي 
التكنولوجيــــا فــــي الولايــــات المتحدة في 
عهد الرئيس الســــابق بــــاراك أوباما، في 
رســــالة بعث بها بالبريــــد الإلكتروني إلى 
إن.بي.ســــي نيوز ”أعتقد أنه في أي وقت 
تقوم فيه دولــــة قومية بإصدار حكم يمكن 
أو لا يمكن بموجبه تشــــغيل تطبيقات ’في 
فإنها حينــــذاك توفر ’غطاء جويا‘  الدولة‘ 
للدول لفرض ما يمكن أن أصفه بالحواجز 

التجارية ’غير الجمركية'“.

وأضــــاف ”من دون توافــــر بيئة عادلة 
الشــــركات  جميــــع  ســــتكون  ومســــتقرة، 
متعددة الجنسيات، بما في ذلك الشركات 
الأميركيــــة، فــــي خطــــر. فقد تفيــــد حملة 
واشــــنطن العشــــوائية علــــى تيــــك تــــوك 
منافســــاتها الأميركية مثل فيســــبوك على 
المــــدى القصيــــر، لكــــن مثل هذا الســــلوك 
علــــى المــــدى الطويل ســــيفضي حتما إلى 
تقويض المناخ العالمي على حساب جميع 

المستثمرين“.
الصينيــــة  التجــــارة  وزارة  وقالــــت 
السبت في بيان نشرته عبر الإنترنت ”إذا 
اســــتمرت الولايات المتحــــدة في التصرف 
حســــب هواها، فإن الصين ستتخذ تدابير 
ضروريــــة لحمايــــة الحقــــوق والمصالــــح 

المشروعة للشركات الصينية بحزم“.
وأضافــــت ”لقد حان الوقــــت لأن ترى 
البلدان الأخرى حقيقــــة المهزلة الفاضحة 
لمســــرحية تيك تــــوك، وتعرف ما الشــــيء 
الذي يتعرض فعــــلا للخطر، وتتكاتف في 
معارضة مثل هذه السرقات الصارخة وفي 

الحفاظ على بيئة أعمال عالمية عادلة“.

تكنولوجيا
الأحد 2020/09/27
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محمد علي سويسي
سياسة ترامب تندرج في سياق 

الحرب التجارية خاصة وأن 

الشركات الصينية أثبتت أن 

لديها قدرة قوية على البحث 

والتطوير والإنتاج

تيك توك.. حلبة صراع تكنولوجي تعمق ترنح الاقتصاد العالمي
حظر تيك توك يكشف محدودية مخاوف الأمن القومي وهواجس ترامب التجارية

ــــــس الأميركي  تطــــــرح تبريرات الرئي
ــــــك توك  ــــــد ترامــــــب لحظــــــر تي دونال
وويتشــــــات الصينيتين في الولايات 
المتحــــــدة تســــــاؤلات حــــــول خلفيات 
هذه الحملة في ظل تشــــــكيك الصين 
وخبراء في التكنولوجيا في مخاوف 
ــــــى الأمن القومي في وقت  ترامب عل
ــــــد فيه هــــــذا الصــــــراع من ترنح  يزي

الاقتصاد العالمي.

رياح الانتخابات الأميركية تزعزع تيك توك

الصين تعتبر استخدام 

سلطة الدولة لقمع تيك 

توك دون مبرر، ورغم 

الاحتجاجات ومخاوف مراقبي 

الصناعة، يكشف عن نية 

واشنطن في تنفيذ سرقة 

في وضح النهار

فيسبوك وأبل وغوغل 

ثبت بالكاشف أنها تخزن 

البيانات وتبيعها والأخطر 

من ذلك أنها باتت تؤثر في 

الانتخابات الأميركية

سناء عدوني

ا خلف ل ك الش ن ت

صحافية تونسية

ها زعزع
ية 

أن 
نح
 

بعد 
في 

ل محمد 
ن ”بكين

ما 
همة 
ينية

د 

ك

. والتطوير والإنتاج
”شركة هواوي الصي ولفت إلى أن
لـــم تتأثـــر كثيرا مـــن ضغـــوط تر
على تيـــك تـــوك لكنها تعيـــش بع
الحصول على بع الصعوبات فـــي
المكونات الأساســـية لصناعة الهو
تركز جهودها على تط الذكية. وهي
نظـــام التشـــغيل الخـــاص بهـــا ح
تتخطى أندرويد وحلول شركة غوغ
حظ هـــواوي  وتكافـــح 
مبيعات الشـــرائح
جعلها تقف عاج
عـــن ص
شر
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